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  )الآفاق - المشاكل   –السياسات ( واقع التنمية الريفية في الجزائر
  باتنة جامعة    باحثة دكتوراه  عمرون هجيرة

  
  :صخلم

 Modernism يـرتبط ارتباطـا وثيقـا بمفهـوم التحـديث       Developmentإن مفهـوم التنميـة  
عملية ملازمة للتحديث، ولازال الريف هو عصـب أي مجتمـع،   ا التنمية بأ يعرف البعضحيث 

وأن الوثبة الحضارية المرتقبة لابـد أن تسـند إلى ريـف متقـدم ومتطـور، وهـو مـا يجعـل التنميـة          
  .الريفية واحدة من أهم الأهداف

الوصـول   جتماعي مخطط وموجـه نحـو  هي تغير افالتنمية الريفية في مفهومها الأوسع 
وضـع مسـتوى المعيشـة الماديـة لأبنائـه وتحسـين نوعيـة         لموارد اتمـع ـدف   استثمارلأفضل 

  .والاجتماعيةحيام الثقافية 
ستراتيجية التنمية الريفية في الجزائـر علـى جملـة مـن الآليـات والأدوات والـتي       إوتعتمد 

علـى   انعكاسـها سوف نقوم بدراستها ومعرفة مـدى تطبيقهـا علـى أرض الواقـع وكـذا مـدى       
  .إلخ...والاقتصادية والاجتماعيةالمستويات الثقافية 

  .يفية لريف، التنمية الر،االتنمية، امع الريفي: الكلمات المفتاحية
 
Résumé 

Le développement  est l’un des moyens  qui  mènent à la modernisation, si ce n’est la 
condition   nécessaire de la modernisation,  en ce sens que la campagne et le monde rural 
constituent  le berceau, voire la base qui assure le développement  et la modernisation du 
pays, ce qui fait du développement rural l’objectif essentiel qu’il faut atteindre pour assurer le 
développement  du pays. 

Le développement rural au sens large du terme signifie le changement  social planifié 
et orienté vers l’objectif   à atteindre,  et ce par le biais de l’investissement des ressources du 
pays, afin d’assurer un niveau de vie acceptable pour sa population. 

Cette stratégie du développement rural en Algérie se base sur un ensemble de moyens 
et de mécanismes, objet de cette étude, et leur mise en œuvre dans les divers domaines de la 
vie sociale, économique et culturelle. 
Mots clés : développement,  milieu rural, campagne, développement rural. 

                             
  :مقدمة

رجـال الحكـم    باهتمـام وحظيـت   الاجتمـاع إن من أهم القضايا التي شغلت فكر علماء 
والتنميــة الريفيـة علـى وجــه    ،وصـناع القـرار وكـذا اتمــع بكـل فئاتـه هــي قضـية التنميـة       

الخصوص ولعل ذلك راجع للأهمية التي يكتسبها هـذا الموضـوع الـذي يـدفعنا إلى التطـرق إلى      
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الجزائـري والمسـتلزمات    الاقتصـاد يـان أهميتـها وواقعهـا الحـالي في     ، وبمفهـوم التنميـة الريفيـة   
  .الضرورية لتأهيلها وتطويرها من أجل خلق مناصب شعل جديدة

ل عن مدى مساهمة إستراتيجية التنميـة الريفيـة كآليـة للحـد مـن      ا نتساءكما يجعلن
الريفيـة المسـطرة في   التنميـة  مج اوعن مساهمة بر تنمية مستدامة في الجزائر، البطالة وتحقيق

تنميـة مسـتدامة ومـن خـلال الحصـول علـى إجابـة          خلق مناصـب شـغل لتحقيـق   ، وفيالجزائر
  .موضوعية

تظهر أهمية هذا المقال في التركيز على أهمية المشـاكل الـتي تحـول دون تقـدم التنميـة      
الجزائــر أن تقــوم لابــد للحكومــات المتعاقبــة في إذ هامــا وفعــالا، إذا  قطاعــا باعتبارهــاالريفيــة 

وتعـد إسـتراتيجية    .الملائمة لواقع الشغل في اتمع الريفي الجزائـري سة بالتخطيط الجيد والدرا
الجزائـري، وهـذا يتطلـب     الاقتصـاد مع طبيعة  وتتلاءمالتنمية الريفية من البدائل التي تتماشى 

 .الوقوف على أهمية التنمية في الجزائر

  :مفهوم التنمية
مجتمـع حـديث وـذا    د إلى الاستغلال الرشيد للمـوارد ـدف إقامـة    هي عملية تسن"

الواســع النطــاق  الاجتمــاعي والتســاند المعــنى فــاتمع المتقــدم يتميــز بتطبيــق التكنولوجيــا
فضلا عن التوحدات الشـعبية مـع التـاريخ، وبمعـنى آخـر       الاجتماعيوالتحضر والتعليم، الحراك 
الخصائص منـها الديناميـة والـتغير والتصـنيع والاسـتقلال والتـأثير       فإن التنمية تفترض بعض 

والقوة والوحدة الداخلية وبغض النظر عن صدق هذا التعبير إلا أنه يشير إلى حقيقـة أساسـية   
 الاقتصــاديةهــي أن التنميــة عمليــة معقــدة وشــاملة تضــم فيمــا خصــم جوانــب الحيــاة   

  1..."جيةوالإيديولووالثقافية  والاجتماعيةوالسياسية 
  :مفهوم الريف
صورة الرابطة القائمة بين الأشخاص ومؤسسام في : "على أنه وايت سندرسونعرفه 

  2"منظمة محلية يعيشون فيها على الزراعة في قرية تمثل عادة محور نشاطام الجهوية
  CommunityRural:مفهوم اتمع الريفي

لبعضـهم   بالانتمـاء هو مجموعة من الناس تقيم في منطقـة محـدودة والـذين لـديهم شـعور      
الــبعض والــذين مــن خــلال علاقتــهم بالمنطقــة يشــتركون ويقومــون بأوجــه نشــاط لتحقيــق  

  3.اهتمامام
                                                             

الحديثة في دراسة التنمية الريفية، منشأة المعارف،  والاتجاهاتالريفي المعاصر  الاجتماعمحمد علاء الدين عبد القادر، علم  - 1
 .11، 10، ص ص 2003الإسكندرية،

 .14، 13، ص ص 1988، 3، دار المعارف بمصر، طالاجتماعيةالسيد الحسيني وآخرون، دراسات في التنمية  - 2
 .8، 7، ص ص 1967القروي، دار المعارف، الإسكندرية، الاجتماعمحمد عاطف غيث، دراسات في علم  - 3
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  :مفهوم التنمية الريفية
 والاجتماعيــة الاقتصــاديةإســتراتيجية متكاملــة لتحســين الحيــاة : "تعــرف علــى أــا

لمجتمع الريفي، وبذلك فإا تشمل بالإضـافة إلى التنميـة الزراعيـة تنميـة مختلـف نـواحي       ل
اتمع الريفي، وتساهم  التنمية الريفية في تطوير الإنسان الريفـي ليصـبح أكثـر قـدرة وإقبـالا      
وفهما للعمل، وتحقيق تنمية ريفية زراعية قادرة علـى البقـاء والاسـتقرار والحيـاة بـدون الإضـرار       

  4.بالبيئة والموارد الطبيعية من ماء وأرض وكائنات حية وبناء اجتماعي في المنطقة
وعليه سنحاول من خلال هذا المقال عرض القضايا العملية والمعرفية المتعلقة بمـتغيرات  

  عنوان 
  :موضوع المقال، وذلك من خلال الخطوات التالية

 .التنمية المفهوم والنظرية  -

 .الريفيماهية اتمع   -

 .الريف الجزائري  -

 .التنمية الريفية في الجزائر  -

 .نظرة مستقبلية نحو تنمية وتطوير الريف الجزائري  -

 .الخاتمة  -

 :التنمية المفهوم والنظريات -1

 :ومالمفه 1-1

إن موضوع التنمية هو محور اهتمام العالم باختلافه المتقدم والنـامي والتنميـة الريفيـة    
لا تختلف كثيرا عن المفهوم العام للتنمية فهي لا تتم إلاّ وفق الإستراتيجية التنمويـة للمجتمـع   

  .إلخ...والثقافية الاجتماعيةبأكمله ولكنها تختلف فقط أن للمجتمع الريفي خصوصياته 
تأثرت التنمية الريفيـة بالتنميـة في الخـارج لكـن ظـروف التـهميش علـى مسـتوى         ولقد 

حـال دون تحقيـق التنميـة لأهـدافها،      والاسـتغلال  الاستعماريةالخدمات الريفية وظروف التبعية 
لأن التنمية لابد أن تكون، مدروسة وقائمة علـى تخطـيط وتسـتدعي تكـاثف الجهـود الحكوميـة       

  .مستوى اتمع المحلي الريفيوالأهلية المتواجدة على 
كما أن قيمة التنمية ظهرت نتيجة للظروف الواقعية الـتي قابلتـها اتمعـات الناميـة     

حيث أن أكثـر مـن ثلاثـة أربـاع سـكان هـذه اتمعـات تقـيم في          استقلالهابعد حصولها على 

                                                             
الحضري ،جامعة    الاجتماععبد ايد بوقصاص ،النماذج الريفية الحضرية في العالم الثالث ، رسالة دكتوراه دولة في علم  - 4
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، انتشـار  الريف وتعاني هذه الغالبية مـن مشـكلات عديـدة مثـل انخفـاض المسـتوى الاقتصـادي       
  .إلخ...الأمية والأمراض الوبائية

بالإضافة إلى اعتبارها قوة عمل في مجال الزراعة والإنتاج الزراعي، وبالتالي فحجـر الزاويـة   
في التنمية الوطنية هو التنمية الريفية، ولا تتحقق هذه إلا عن طريق برامج موجهـة خصيصـا   

  .للنهوض بالريف وتغير مواقفه الفكرية والنفسية
تمثل اتمعات الريفية المصدر الأول والتقليدي للثروة وهي ليست فقـط مصـدر الحيـاة    و

  .للمدينة والدولة ككل
ولكنها المورد الذي تنقل منه المدينة احتياجاا من الطاقات البشـرية، ومـع ذلـك فهـي     

  .والثقافية والاجتماعية  الاقتصاديةتعيش حياة التخلف في أغلب االات 
ت الدولـة أن المشـكلات الـتي تعـاني منـها مكاـا في الريـف وموضـوعها         ولهذا أحس ـ

الإنسان الريفي وأن حجر الزاوية في التنمية القومية هـو التنميـة الريفيـة وأن غايـة التنميـة في      
الريف هو تحويله إلى مراكـز إنتاجيـة حديثـة وتطـوير الإنسـان الريفـي وتغـير مواقفـه الفكريـة          

  .يف والمدينةوتحقيق التفاعل بين الر
  :نظريات التنمية 1-2

مازال موضوع التنمية يثير الجدل والنقاش في مختلف الدوائر العلمية، نظرا لاسـتخدامه  
في السياقات العلمية المتباينة واختلاف المنطلقات الفكرية الايدولوجية وحداثـة اسـتخدامه في   

  .التراث السوسيولوجي
يـة حسـما نظريـا لأـا تنطـوي علـى       ولهذا فإنه مـن الصـعب حسـم موضـوع التنم    

مدى كفـاءة النظريـات    باختيارمشكلات بالغة التعقيد، ولذلك يبدو أن البحث الأمبريقي كفيل 
  .السوسيولوجية التي تطورت في مجتمعات غربية في دارسة واقع البلدان النامية

ت في تصـنيف  وفي إطار هذه المراجعة النظرية في علم الاجتماع تعددت المحاولات التي بـذل 
النظريات حيث أن كل اتجاه يحدد مسار التنمية من زاوية معينة ولذلك سنتناول مـن خـلال هـذا    
الطرح أن نعـرض ونحلـل أهـم هـذه الاتجاهـات والـتي تخـدم موضـوع التنميـة والمـرتبط أساسـا            

  5:بالتنمية الريفية التي هي جوهر بحثنا ولذلك نقسم الموقف النظري إلى
  :التحديثنظرية  1-2-1

إلى  والانتقـال إن مفهوم التحديث يشير إلى ذلك التحـول الشـامل للمجتمـع التقليـدي     
أنماط التكنولوجيا والتنظـيم الاجتمـاعي الـذي يميـز الاقتصـاديات المتطـورة ولقـد اسـتند هـذا          
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التطور إلى فكرة مفادها أنه  يمكن وصف المظاهر العامة لكل اتمعـات التقليديـة والمتقدمـة،    
  .مر الذي جعل أنصاره ينظرون إلى التنمية على أا انتقال من نمط إلى آخرالأ

  :ولعل أبرز الاتجاهات المشكلة لنظرية التحديث هي
  :الاتجاه الكلاسيكي – 1-2-1-1

لقد حاول كل من دوركهايم ومـاكس فيـبر صـياغة نظريـة بديلـة للماركسـية لدراسـة        
) تقليـدي وحـديث  (تقسـيم اتمـع إلى قسـمين     نشأة النظام الرأسمالي حيث حـاول دوركهـايم  

م حيـث  1893والـذي نشـر في   " الاجتمـاعي تقسـيم العمـل   "وذلك في رسالة الدكتوراه بعنـوان  
وضح أنه في اتمع القروي التقليدي يقوم الناس بأعمال الزراعـة تعتمـد علـى عـدد مـن الأسـر       

في هـذه الظـروف علـى    ) من الآليالتضا(الفلاحية التي تسكن القرى، ويقوم الضبط الاجتماعي 
فهي آلي أما النوع الثاني من اتمع والذي يبني علـى  " بالتضامن الآلي"أسلوب مشترك وسماها 

إشباع حاجات معينة دينية واقتصادية فهو اتمع الأكثر تعقيدا وتكـاملا ويطلـق عليـه اسـم     
  6".التضامن العضوي"

الأخـلاق البروسـتانية وروح   "ه الشـهير  أما مـاكس فيـبر فعـرض إطـاره النظـري في مؤلف ـ     
والذي ضمنته شواهد كميـة وكيفيـة ولقـد اهـتم بتوضـيح العلاقـة بـين الـدين         " الرأسمالية

  .والاقتصاد من منظور تاريخي بنائي
  :الأنماط المثالية للمؤشرات اتجاه -1-2-1-2

اسـية  يقوم هذا الاتجاه علـى اسـتخلاص العلمـاء الاجتمـاعيين الغـربيين السـمات الأس      
 -تمعــام المتقدمــة ومقابلتــها بنقيضــها المتخلــف ويمثــل هــذا الاتجــاه كــل مــن بــارمونز  

  .ليفي -جالتونج -هوسيلنـز
  7:ويقوم هذا الاتجاه على الأسس التالية

 تحديد السمات والخصائص الأساسية للمجتمعات الغربية باعتبارها نماذج مثالية. 

  المقابلة لها في مجتمعات البلدان الناميةتحديد السمات والخصائص الأساسية. 

        تصنيف هذه الخصائص وترتيبها تبعا لنموذجين يحتوي كـل منـها علـى عـدد مـن المؤشـرات
 ).نموذج للتقدم وآخر للتخلف(الكمية والكيفية 

 تمع من حالة التخلف إلى حالة التقدمصيغة نموذخ يعبر عن تحول ا. 
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  :ثالتطوري المحد الاتجاه -1-2-1-3
الاتجاه إسهامات متنوعة تقوم أساسا على إعـادة إحيـاء النظريـة التطوريـة      ويضم هذا

 الاتجـاه الكلاسيكية والإفادة منها في دراسة الدول النامية والمثال الكلاسيكي الذي يعبر عن هذا 
عـن مراحـل   " والـت روسـتو  "تحديد العملية التطورية ومكوناا ومحاولة " بارسونز"هي محاولة 

  .موالن
حـاول  " البيان اللاشـيوعي  الاقتصاديمراحل النمو "في كتابه " روستو"والجدير بالإشارة أن 

إعطاء صورة عن تطـور اتمعـات البشـرية الـتي يمكـن أن ينسـب لهـا أي مجتمـع مـن حيـث           
  . والاجتماعي الاقتصاديمستوى تطوره 

  :السلوكي الاتجاه -1-2-1-4
الاتجـاه في التنميـة بإهتمـامهم بتوضـيح قضـية      ولقد كانت إسـهامات أصـحاب هـذا    

أساسية هي أن عملية التنمية تـرتبط بـتغير توجهـات أفـراد اتمـع سـواء مـن ناحيـة القـيم          
مـن أهـم منظـري هـذا الاتجـاه فلقـد أشـار إلى الدافعيـة         " ماكليلاند" والسلوك أوالحوافز ويعتبر

  :مية وتستند إلىالفردية أو الحاجة إلى الإنجاز هي من أهم دعائم التن
 تطوير دافعية الإنجاز. 

  والاجتماعية الاقتصاديةتحديد القيم والدوافع في رفع معدل التنمية. 

 الاهتمام بشؤون الآخرين. 

   تمعات المتقدمة وبناءا على ما تقدم يبدو جليـا أنحشد مصادر الانجاز العالية السائدة في ا
التصـورية إلا أـا تنطلـق مـن النظـرة       مهما تباينـت اتجاهـات التحـديث واختلفـت أطرهـا     

الثنائية والفهم التواصلي والتشخيص التدريجي للتنمية التي تدور حول الحركة الاجتماعيـة  
 8.من البسيط إلى المعقد

  :النظرية الماركسية -1-2-2
تنظر الماركسية المحدثة إلى التنمية علـى أـا تحسـين في الحيـاة الاجتماعيـة للمجتمـع،       

لتناقض القائم بين الإمبريالية وشعوب العالم الثالث، ودعت إلى ضرورة فهـم العـالم   واهتمت با
  .وحدة مكتملة، هذا فضلا عن الخصوصية التاريخية والثقافية للبناء الاجتماعي باعتباره

فرانـك وغيرهـم، فـالأول يعتقـد أن     -شـارل بتلـهايم  -بـول بـاران  : ومن أبرز ممثلي هذا الاتجاه
ســت تطوريــة وأن التخطــيط الشــامل هــو طريــق إلى التنميــة الاقتصــادية التنميــة ثوريــة ولي

  .السريعة
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وتميز الماركسـية المحدثـة في شـكلها المحـدث إلى تنـاول التنميـة تمتـاز بالتعدديـة وأهمهـا          
  9).التبعية-نمط الإنتاج-الامبريالية(
  :ماهية اتمع الريفي -2

ي بحيث يـرى المتأمـل لهـا تعـدد وجهـات      لقد تعددت التعريفات التي تناولت اتمع الريف
النظر في هذه التعريفات فالبعض ينظر إليها مـن خـلال تعـداد السـكان، أو العمـل الزراعـي، أو       

ــد أن      ــات نج ــذه التعريف ــن ه ــكان وم ــات الس ــيم الإداري أو علاق ــع الريفــي : التقس   اتم

CommunityRural      هو مجموعة من الناس تقيم في منطقة محدودة والـذين لـديهم شـعور
لبعضهم البعض والـذين مـن خـلال علاقتـهم بالمنطقـة يشـتركون ويقومـون بأوجـه          بالانتماء

 10.نشاط لتحقيق اهتمامام

  :أهمية اتمع الريفي 2-1
ء العـالم بمـا   قد تكمن أهمية دراسة اتمع الريفي في عدد السكان الذي يمثله في كل أنحا

في ذلك اتمعات المصنعة ولهذا فإن اتمع الريفي ذو اعتبار كـبير في كـل السياسـات الحيويـة     
والتنموية التي تنتهجها اتمعات في تطوير نفسها في الحاضر والمستقبل، وخاصـة مجتمعـات   

دية في النـاتج  العالم الثالث التي يلعب فيهـا الريـف دورا متميـزا مـن حيـث المشـاركة الاقتصـا       
  .الوطني

  :خصائص اتمع الريفي 2-2
إن وجود عناصر مشتركة بين الثقافـات الحضـرية والثقافـة الريفيـة للمجتمـع الواحـد       

الـنظم   - التـاريخ  – اللغـة  – القـيم  – صعب من تحديد ما هو ريفي خاصـة مـا تعلـق بالـدين    
الخصائص والسمات التي تميـز اتمـع   الاجتماعية، ولتذليل هذه الصعوبة يجدر بنا التعرف على 

  .الريفي عن الحضري
ولقد كانت اتمعات البدائية الأولى مجتمعات ريفيـة وكانـت معظـم أعمالهـا تتعلـق      

  11...بالزراعة وقطع الأشجار والصناعات الزراعية
  :ولذا فإنه من أهم خصائص اتمعات الريفية هي

  :البيئة الطبيعية 2-2-1
ي معرض وبشكل مباشر لعوامل طبيعية، فطبيعـة عملـه تحـتم عليـه     إن اتمع الريف

ذلك وهو يصعب عليه التحكم فيها بل هي التي تتحكم فيـه، ومـن الضـروري أن يـتم العمـل      
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الزراعي أو الرعي أو الصيد في الخلاء ويتطلب ذلك مساحات كبيرة من الأرض ويترتب على ذلـك أن  
  .ن الحيوانات فتتأثر حيام بالظروف الجغرافيةالفلاحين قريبين من الأرض الزراعية وم

  :المهنة  2-2-2
تعتــبر الزراعــة المهنــة الغالبــة في اتمعــات الريفيــة فهــي مهنــة متكاملــة تتطلــب   
معلومات وخبرات ومهارات واسـعة إذا مـا قورنـت بأيـة مهنـة أخـرى، كمـا أـا مهنـة عائليـة           

  .الفلاح بجميع أعمال الإنتاج النباتي والحيواني يشترك فيها جميع أفراد العائلة وغالبا ما يقوم
  :السكان 2-2-3

في الريــف تقــل الكثافــة الســكانية والــتي يعــبر عنــها بالعلاقــة بــين عــدد الســكان في  
الكيلومتر المربع الواحد، ولذلك فالعلاقة سلبية بين كثافة السكان والحيـاة الريفيـة وعلـى هـذا     

  .شخصيا فيما بينهم أي وجها لوجهالأساس فإن سكان الريف يتعاملون 
كما أنه في المناطق الريفية تكون نسبة الولادات مرتفعـة جـدا، نفـس الشـيء بالنسـبة      

  .للوفيات والتي تكون بدورها مرتفعة وهذا لتوفير مجموعة من العوامل المؤدية إلى ذلك
  :الضبط الاجتماعي 4 -2-2

ية هو من النوع الداخلي ويقـوي التـدين   إن الضبط الاجتماعي السائد في اتمعات الريف
الشديد في هذه اتمعات ثم يأتي الضبط الغير الرسمي نظرا لكون اتمعات الريفيـة جماعـات   

  12أولية تنتشر بينهم العلاقات الوجه للوجه 
  :العادات والتقاليد 2-2-5

 يضـعها الفـلاح   تعتبر العادات والتقاليد في اتمعات الريفية من الأمور المقدسـة والـتي  
  .في مركز هام في حياته ولهذه العادات والتقاليد حكم القوانين في اتمعات الحضرية

  :مستوى المعيشة 2-2-6
يعد مستوى المعيشة في المدن أعلى منه في الريف على وجـه العمـوم حيـث أن مسـتوى     

  13.عن أي مكسبالأجور في العمل غير الزراعي أعلى من مستواه في العمل الزراعي، فضلا 

  :الزواج المبكر 2-2-7
بالعـادات   لارتباطـه يعتبر الزواج المبكر في الريـف قيمـة مسـتحبة لـدى الـريفيين، وذلـك       

ثة لديهم كما يحظى بمكانة اجتماعية، بجانـب اعتبـاره مصـدرا اقتصـاديا لزيـادة      ووالتقاليد المور
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للعمـل في الأرض وزيـادة دخـل الأسـرة     قوة  -الذكور -وزيادة الأبناء من  الإنجابالدخل حيث يعتبر 
  14من جانب والتفاخر والتباهي والعزة عند أهل الريف من الجانب آخر 

  :الريف الجزائري -3
بالرغم من تحـول الكثافـة السـكانية مـن الأريـاف إلى المـدن في الجزائـر فمـا يـزال الريـف           

وضـع أصـبح مختلفـا منـذ     الجزائري يمثل نصف السكان الإجمالي وينمو نمـوا سـريعا، غـير أن ال   
مقارنة بنسـبة سـكان    %30بداية القرن الحالي حيث انخفضت نسبة سكان الريف إلى ما يقارب 

وهـذا يعـني أن نمـو الكثافـة السـكانية للمـدن يعتمـد علـى         % 70الحضر التي بلغت ما يقـارب 
الشـروط  الهجرة الريفية المستمرة نحو المدن ولاسـيما منـذ أن أصـبحت الأريـاف لا تتـوفر فيهـا       

فيها بسبب انتشار الأعمال الإرهابية في التسعينيات من القرن الماضـي علـى    للاستقرارالأمنية 
وجه الخصوص، لكن الريف يبقى متميزا بقلة التعلم والجهود والسـكون، النظـام القـيم وتحـول     

ة في نسق المراجع الاجتماعيـة، ذلـك أن أبنـاء اتمـع الريفـي لم يتخلـوا عـن أسـاليبهم الريفي ـ        
العلاقات على الرغم من تحولهم إلى حياة المدينة واشتغالهم بالوظائف الحكوميـة وانفتـاحهم   

  .عن العالم الخارجي
المدينـة ولا   بـت ورغم ذلك لم يحظ الريف الجزائري من تطـور و تنميـة قياسـا بمـا حظيـت      

نايـا تراثنـا الـذي    يخفى علينا أن الجذور الاجتماعية لما نحن فيه من مشكلات وصعوبات تغـور في ث 
فضلا عن الـدور الحيـوي للريـف الـذي يلعبـه في دعـم الأمـن الغـذائي ولـولاه          "  بدوي وريفي"هو 

لأصبحت التبعية للدول الأجنبية تبعية كلية مطلقـة ناهيـك عـن بقـاء الريـف معقـلا يحمـي        
مقياسـا لا  مـن الـزوال، والمنـاخ الثقـافي والاجتمـاعي الـذي يعتـبر         15 التقاليد والقـيم الثقافيـة  

يستغنى عنه الباحثون في قياس حجم التحولات بين أصل الظواهر التي يدرسـوا وأشـكالها   
  .الجديدة 

وإذا كان الريف الجزائري يمثل غالبية اتمع الجزائـري، فـإن موجـات الهجـرة الداخليـة قـد       
رفتـها الجزائـر في   اشتدت نحو المدن في السنوات الأخيرة ولاسيما على إثر العشرية السوداء التي ع

مـن  % 70التسعينيات وبداية القرن الحالي حيث تجاوز مجمـوع سـكان المنـاطق الحضـرية نسـبة      
مجموع السكان في بداية القرن الحالي،  وذلك بسـبب الـتروح الريفـي نحـو المـدن بسـبب الأعمـال        

ر السـريع في  الإرهابية وانتشار اموعات الإرهابية في الأرياف علـى وجـه الخصـوص، وهـذا التطـو     
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نسبة التحضر قد يفسر أيضا بـالنمو السـريع للسـكان، وذلـك إلى جانـب الـتروح الريفـي نحـو         
  16.المدن

  :وتمثل مشكلات اتمع الريفي في
  :وتتمثل فيما يلي :المشكلات الاقتصادية -3-1
قلة الدخل نتيجة البطالة الموسمية واعتماد دخل الفلاح على دخـل وحيـد هـو الزراعـة      1–3-1

  .وكثرة الإنجاب
  .رأس مال الفلاح يتمثل في الأرض والأدوات: ندرة رأس المال 2–3-1
ضعف الإنتاج وذلك نتيجة الطرق التقليديـة في الزراعـة وفي تربيـة الحيوانـات والـدواجن       3–3-1

  .تغذيتهاوالماشية وكذا 
ــع المحاصــيل واعتمادهــا علــى المحا : علــى محاصــيل معينــة الاعتمــاد 4–3-1 صــيل عــدم تنوي

  .التصديرية يجعل الفلاح تحت وطأة المنافسة والمضاربة في الأسواق
وذلك نتيجة عدم تناسب زيادة السكان وزيادة موارد الإنتاج وإتاحـة  : فرص العمل محدودة 5–3-1

  .فرص العمل والتدريب على بعض المهن التي يعتمد عليها الريف من المدينة
  .المترلية وذلك بالإبقاء على الصناعات اليدوية بالصناعات الريفية الاهتمامعدم  6–3-1
  :المشكلات الاجتماعية-3-2

العلاقات والتقاليد السـلبية في اتمـع الريفـي والـتي تعـد جـزء لا يتجـزأ مـن          انتشارإن          
 الاجتماعيـة ثقافته تعد عائقا للإصلاح والتنمية الريفية، كذلك تسلط الأسرة، وشـدة الرقابـة   

التي تكون أفرادا سلبيين، ومرضى نفسيا واجتماعيا الذين يعـدون عنصـر تجديـد مـع ملاحظـة      
  .نقص وسائل الترويح و الترفيه

  :المشكلات الثقافية-3-3
يعد الجهل والأمية حاجز أمام تثقيف الريفيين وعدم تكون صورة واضـحة عـن مشـاكل    

  .الريف وماهي وظائفها وخدماا اتمع لديهم وكذلك عن مختلف المؤسسات المتواجدة في
وكان للعامل الطبيعـي أهميـة في   ) القبلي(فالريف الجزائري يقوم على النظام العشائري 

تحديد موقع المدينة، ومدى تأثيرهـا في المنـاطق الريفيـة اـاورة، كمـا كانـت مرتبطـة في تطورهـا         
علـى البحـر، ولقـد بـدأت مـع      ونموها بتطور النظام السياسي أو تدهوره، خصوصا المدن المطلة 

حيـث رافقـت حملـة     الاسـتعمارية مرحلة جديدة من الحياة الحضرية، تمثلت في المدن  الاستعمار
  .للجزائر ظاهرة تضخيم المدن واتساعها الاستعمار
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  :الريفي الإسكانمشكلة  -3-4
 نتيجة زيادة السكان التي لا تتناسب طرديا مع نمو حجم القريـة مـع عـدم وجـود تحديـد     

  .على مستوى الطرق القديمة لهذا انتشرت السكنات العشوائية وغير مخططة
 :التنمية الريفية في الجزائر  - 4

تطـور اتمعـات ومنـه     بتـا إن التطور الاقتصادي هو أحد المعايير الأساسية التي تقـيس  
نميـة  فإن أهميته تبقى ثابتة وفاعلة في مختلف الأنظمة ووراء هذا التطور الاقتصـادي تبقـى الت  

المتواجدة في اتمع، فمـن   الاجتماعيةالريفية كخلية أساسية وإذ ما اعتبرنا الريف أحد الأنساق 
غير الممكن دراسته بمعزل عن هذا اتمع، بل يجب أن ينشط متأثرا ومحاولا التكيف مـع مختلـف   

ســم أي ولــذا فــإن ر الاجتماعيــةأو حــتى  الاقتصــاديةالظــروف في اتمــع ســواء السياســية أو 
  .الاجتماعيوتأثير على المستوى  انعكاسإستراتيجية تنموية جديدة سوف يكون لها 

وتعتبر الجزائر من بين الدول التي عرفت العديد من التحولات خلال فترة الستينات أو بعـد  
مـع هـذه الـتغيرات شـاملة جميـع      ) اقتصـاديا واجتماعيـا  (إذ حاولت تكييف اتمع  الاستقلال

  ).الفلاحة-التجارة-الصناعة(القطاعات 
ولهذا حاولت الجزائـر النـهوض بـالريف وذلـك بتـبني العديـد مـن السياسـات التنمويـة          

فـراد والجماعـات   المتعاقبة والمواثيق الرسمية والات الإعلامية الوطنية والتي مـا فتئـت تحـث الأ   
على العادات والتقاليد السائدة في اتمع الجزائري،  فهو أكثـر منـاطق الـبلاد حرمانـا مـن شـتى       

 والـتي تزامنـت   االات الشـيء الـذي أدى إلى تعاقـب جملـة السياسـات منـها التسـيير الـذاتي        
لتجــارب حيــث اختلفــت تجربــة التســيير الــذاتي في الريــف الجزائــري عــن بقيــة ا  ) 1962-1970(

الاقتصادية والاجتماعية العالمية حيث أا طبقت تلقائيـا مـن طـرف العمـال والفلاحـين بعـد       
مغادرة الآلاف من المعمرين الفرنسين لمزارعهم ومصـانعهم هـادفين مـن وراء ذلـك تغـيير البنـاء       

  .الاجتماعي والاقتصادي للجزائر
  :1980-1971سياسة الثورة الزراعية  4-1

لثورة الزراعية تم وضع بنية قانونيـة جديـدة وقـد تمثلـت هـذه البنيـة في       في إطار تطبيق ا
" التسيير الـذاتي "والتي بدأت وكأا أكثر فعالية من البنية القديمة  17 "الثورة الزراعية"تعاونيات 

واتخـذت عـدة إجـراءات، ومنـها     %0,88الفلاحـي بـ ـ  الإنتـاج ولقد تميزت هذه المرحلة بنمـو مؤشـر   

                                                             
 .32التطبيقي، الجزائر ص  الاقتصادعبد اللطيف بن أشنهو، الهجرة الريفية في الجزائر، مركز الأبحاث  - 17
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م والتي استهدفت تحويل العالم الفلاحي والريفي وإدماجـه في  1971زراعية في خصوصا الثورة ال
  18.المسار العام للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد

  :الاشتراكيةسياسة القرى  4-2
قريـة   1000في عملية بناء قـرى الثـورة الزراعيـة، الـتي تقـرر خـلال الربـاعي الثـاني إنجـاز          

  19 .م1973سائرة في بناء هذه القرى خلال  نموذجية وقد كانت الأعمال

  :سياسة التخطيط المركزي 4-3
إن واقع الفلاحة في الجزائر بعـد الاسـتقلال مباشـرة كـان متـدهورا والأوضـاع مزريـة ممـا         

طـرابلس في   20 إجراءات فورية وعملية وقانونية وذلك على ضـوء توجيهـات برنـامج    اتخاذاقتضى 
  :يلي ى مام  والذي ركز عل1962شهر جوان 

  .التخطيط للموارد الجزائرية 4-3-1
 .التسيير الاشتراكي للمؤسسات 4-3-2

  .التصنيع الشامل والاهتمام بالصناعة خاصة التقليدية منها 4-3-3
  .بناء اتمع الاشتراكي 4-3-4
  .إحداث تنمية متوازية بين الفروع الاقتصادية وكل مناطق البلد4-3-5
  )DAS)1980-1987:الاشتراكي إحداث القطاع الفلاحي 4-4

م 1981إن أهم الأسـباب الـتي أدت إلى إعـادة هيكلـة القطـاع الفلاحـي في الجزائـر سـنة         
تتمثـل في الوضـعية السـيئة للقطـاع الفلاحــي جـراء البيروقراطيـة في التسـيير، والضــعف في        

ها، وعـدم  ، وقطع الأراضي المزروعة وكـبر مسـاحات المـزارع والموقـع غـير المناسـب لبعض ـ      الإنتاج
  .التحكم في التسيير والتقنيات الحديثة للإنتاج

  :م2000سياسات التنمية الريفية في الجزائر ما بعد  4-5
اسـتجابة للتحــديات، وضــعت الحكومــة الجزائريـة مجموعــة مــن السياســات والخطــط   

  :للتنمية والمناطق الريفية من أهمها
  :PIVDAوضع خطة وطنية لتنمية الزارعة  4-5-1

م خطة وطنية لتنمية الزراعـة تسـتهدف تشـجيع    2000الحكومة الجزائرية عام وضعت 
و تحديد واستغلال المـوارد الـتي لهـا أثـر محتمـل علـى عمليـة التنميـة وحمايـة           الأمن الغذائي،

البيئة وفي نفس السياق وقعـت الحكومـة مشـروع العمالـة في المنـاطق الريفيـة ويتضـمن هـذا         
                                                             

، المؤسسة الوطنية 2، ط)تحديده ونظام دمجه في الثورة الصناعية(محمد بلقاسم حسن لول، القطاع التقليدي في الجزائر - 18
 .314، ص 1985للكتاب، الجزائر، 

 .70ص ) 1997 الأكاديميةالقاهرة، المكتبة (التنمية الزراعية، قراءة في مفهوم متطور رقعة القوشة، - 19
20  - www.ALGIE-DZ.com P85 2006 
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لقصير والطويل لوضع البطالـة في اتمعـات الريفيـة وذلـك عـن      المشروع استجابة على المدى ا
  .طريق خلق فرص عمل

  :للتنمية الريفية المستدامة إستراتجيةوضع  4-5-2
مليـون دولار أمريكـي لحكومـة     95م وافق البنـك الـدولي علـى قـرض بمبلـغ      2003في عام 

  .لريفية الجزائريةالجزائر، و يسعى هذا المشروع لرفع مستويات المعيشة في المناطق ا
أما المشروع الثاني فيسعى إلى رفع مستوى المعيشة للعمالة في المناطق الريفيـة ولـذوي الـدخل    

  .المنخفض
  ):PSRR(وضع سياسة لتجديد الريف  4-5-3

م تسـتهدف الأسـر   2006جنة الإصلاح والتنمية الوطنية التي اعتمدا الجزائر في يوليو 
ناطق الريفية، مـع إيـلاء اهتمـام خـاص لسـكان المنـاطق النائيـة أو        الريفية الذين يعيشون في الم

    21 المنعزلة، ويتمحور هذا المشروع حول أربعة برامج رئيسية تتمثل فيما يلي
  .يقوم على أساس تحسين الظروف المعيشة لسكان الريف: البرنامج الأول

هـو لتعزيـز تنميـة بديلـة لسـكان المنـاطق        الاقتصـادية بعنوان تنويع الأنشطة : البرنامج الثاني
  .الريفية

يتناول حماية وتعزيز الموارد الطبيعة في المناطق الريفية والتـراث الملمـوس وغـير     :البرنامج الثالث
  .ملموس

  يهدف إلى تعزيز القدرات البشرية والمساعدة التقنية :البرنامج الرابع
  :معوقات التنمية الريفية 4-6

لتنمية الريفية ليس بالأمر الهين أو السهل حيث تكتنفه الكـثير مـن   لا شك أن إحداث ا
بينمـا يرجـع الـبعض الآخـر إلى      الاقتصـادية الصعاب والمشاكل  التي يرجع بعضـها إلى القـوى   

القوى السياسـية والثقافيـة، وكـل هـذا يتفاعـل داخـل اتمـع الريفـي ليكـون مجموعـة مـن            
 بتـا أا خصائص لهذه اتمعات ومعوقـات للتنميـة   العلاقات والنظم والأنساق التي توصف ب

  .في آن واحد
  .زيادة عدد السكان عن القدرة الإنتاجية 4-6-1
  .انخفاض نصيب الفرد في الريف من السلع والخدمات 4-6-2
يعتبر الفقر واحد من أهم معوقات التنمية الاقتصـادية للمجتمعـات المتخلفـة،    : الفقر 4-6-3

إذ يعتبر أن السبب الرئيسي لانخفاض في الدخل في الدول النامية هو فقرها ويعـاني الريفيـون بـل    

                                                             
 114: ، ص)1998مصر، جامعة عين شمس (إبراهيم سعد الدين محرم، خدمة اتمع الريفي،  - 21
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 ونسبة كبيرة منهم من الفقر وهذا راجع إلى البناء الطبقي في الريـف، إذ تتـأثر مجموعـة قليلـة    
  .جدا من الريفيين بالجزء الكبير من الثروة والأموال والأرض نتيجة سيطرا على وسائل الإنتاج

  .للمشاريع التنموية الافتقار 4-6-4
  .السياسي الاستقرارنقص  4-6-5
  .تضارب علاقات الأحزاب والسياسات الداخلية 4-6-6
  .الشعبية في البرامج التنمويةضعف المشاركة  4-6-7
  .التقليديةالقيم والاتجاهات  4-6-8
  .الأمية وضعف المستوى التعليمي  4-6-9
 .الهجرة 4-6-10

 :نظرة مستقبلية نحو تنمية الريف وتطويره - 5

يتفق أغلب العاملين في مجال التنمية الريفية علـى وجـوب مراعـاة القواعـد الأساسـية      
  :التالية

  .وجوب إتباع المنهج العلمي 5-1
  .العمل في إطار خطة عامة متكاملة لتنمية الريف والحضر وجوب 5-2
  .وجوب تكامل الخطة وتوازن محتوياا 5-3
  .وجوب إشراك المواطنين في برامج التنمية الريفية 5-4
  .الاقتصاديةأنشطة الصناعات الصغيرة والتنمية ب الاهتماموجوب  5-5
  .وجوب إشراك المتخصصين في مختلف المشروعات 5-6
  .رورة التنسيق بين اهودات المبذولةض 5-7
  .وجوب توسيع مسؤوليات مجالس القرى 5-9
  .   شعبي بإستراتيجية العمل في الريف اهتمامضرورة إيجاد  5-9

  :اتمةـالخ
توفي الأيـدي، أم نستشـرف   كفي الختام هذا واقع الحال بسلبياته وإيجابياته، فهل سنبقى م

هي الآفاق، ومـن حسـن الحـظ أن الحـديث اليـوم       ونقول ماالمستقبل ونبعث الأمل في أنفسنا أولا 
وفي هذه المرحلة بالضبط عن آفاق منطقة الريـف قـد تـزامن مـع المخطـط الخماسـي والـداعي        

  .ري وتأهيله وتنميته والأخذ بيدهشبالعنصر الب الاهتمامإلى بشكل قوي 
المناطق الريفية أضحت مطلبا أساسيا وضروريا ومـن   والحديث عن الآفاق وتصورات تنمية

  :الاهتمام بمشاكل المناطق الريفية وذلك من خلالثمة لابد من 
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، الاقتصـادية و الاجتماعيـة هم اعوض ـأمن أجل ملامسـة   اطقالترول إلى واقع الناس ذه المن -1
أنينــهم  إلىهــم ومــواقفهم ونظــرم للأشــياء، آرائإلى هــؤلاء إلى  تبمعــنى ضــرورة الإنصــا

  .أن نتحدث عن تنمية ريفية حقيقية إذا كنا بالفعل نريدهام وآ
ال ونسـاء  ج ـتأهيـل قـدرات المـوارد البشـرية مـن ر     ولتقويـة  لمحلي استوى المة على نشر الثقاف -2

  .وتوفير وفرص العمل المتاحة في المناطق الريفية
وما تقدمـه الدولـة مـن حصـص      في المناطق الريفية ساكن من خلال التنمية العقاريةبناء م -3

  .السكن الريفي
البنـوك ومؤسسـات التمويـل مـع المشـروع       مـن خـلال تفعيـل دور    في الأريـاف  التنميةتحفيز  -4

حجـم التمويـل وتـدعيم المسـتثمرين ولا تبقـى       وزيادةالسياحي والتنمية الريفية  الاقتصادي
  .اطقبعيدة عن الحراك التنموي لهذه المن

 
 


